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 تشظي الخطاب المسرحي وتنامي التوتر الدرامي في مسرحية "العَقد" لشفيق تيشوداد
Fragmentation of Theatrical Discourse and the Growth of 

Dramatic Tension in the Play " Al – Aqd"  by Chafik Tichoudad 
 

  د. سي يوسف جهينة 
d.siyoucef@univ-dbkm.dz 

  -خميس مليانة –جامعة الجيلالي بونعامة 
 )الجزائر( 

 
     02/12/2025تاريخ النشر:                       12/11/2025تاريخ القبول:                          02/07/2025تاريخ الاس تلام: 

 ملخص: 
في ظل التحولات الجذرية التي شهدها الخطاب المسرحي العربي المعاصر، برزت اتجاهات درامية جديدة تعيد 

يعرف صياغة أ دوات التعبير الفني وتزعزع ثوابت البناء الكلاس يكي للمسرح، ومن أ برز ملامح هذا التحول ما بات 
أ كثر المفاهيم حضورا في تفكك البنية النصية وتداخل ال صوات وتجزئة  المسرحي"، الذي يعد منب: "تشظي الخطاب 

لى خلق فضاء  الحدث الدرامي مما يساعد على اثراء التجربة المسرحية وتقديم معاني مختلفة ومفتوحة، ويفضي لا محال ا 
 تعبيري متعدد الدلالات والمس تويات.

لى الكشف      قد عن العلاقة بين تشظي الخطاب المسرحي وبناء التوتر الدرامي في مسرحية العَ  يروم هذا البحث ا 
باعتبارها نصا حديثا يعتمد في تشكيله الجمالي على تفكيك البنية التقليدية  "شفيق تيشوداد"للمخرج المسرحي الجزائري 

 للخطاب من ناحية اللغة والحوار وبنية المشهد.
 المسرحي، التشظي، التوتر الدرامي، مسرحية "العقد".الخطاب  كلمات مفتاحية:

Abstract : 
 Amid the profound transformations witnessed by contemporary Arab 

theatrical discource , new dramatic tendencies have emerged that reshape the 
tools of artistic expression and destabilize the classical structure of theatre .One 
of the most prominent features of this transformation is what has come to be 
known as the " fragmentation of theatrical discourse", aconcept that plays a 
central role in the disintegration of textual structure, the intertwining of voices, 
and the fragmentation of the dramatic event, This fragmentation contributes to 
enriching the theatrical experience and offering multiple and open- ended 
interpretations, ultimately creating a multi-layered and polysemous expressive 
space. 
  This study aims to explore the relationship between the fragmentation of 
theatrical discourse and the construction of dramatic tension in the play Al-Aqd 
by the Algerian theatre director Chafik Tichouded The play, regarded as a 
modern theatrical texte, relies on the deconstruction of traditional discourse 
structure in terms of language, and scenographic composition to shape its 
aesthetic vision.  
Keywords: Theatrical discourse; fragmentation; dramatic tension: Al- Aqd play 
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 مقدمـــــــــة:
جتماععية والثقافية، يشكل المسرح الجزائري المعاصر مرأ ة عاكسة لتحولات المجتمع الجزائري بكل أ بعاده الس ياس ية والا       

نماعء،حمل في طياته هواجتس الا نسان الجزائري، وتطلعات هفمنذ بدايت لى التحرر والهوية والا  وبعيدا عن ال طر  ه ا 
داة تواصل بل غدا حقلا للتجريب الفني واللغوي بسبب انفتاحه على التقليدية التي وسمت البدايات، لم يعد مجرد أ  

جتماليات ما بعد الحداثة، وتبنيه لآليات تعبيرية جديدة تمزج بين التجريب والتشظي والبحث في اللغة بوصفها عنصرا 
وتفجير العلاقات بين مهيمنا في تشكيل المعنى والصراع، حيث تنزاح عن وظيفتها التقليدية لتصبح وس يلة لتوليد التوتر 

ينفتح على تعددية ال صوات  اتجه العديد من المسرحيين الجزائريين المعاصرين نحو خطاب مسرحي، وقد الشخصيات
ذ تبرز فيها  قد"عَ "الوتفكك الحبكة، وتعد مسرحية  لشفيق تيشوداد نموذجا معاصرا لهذه الكتابة المسرحية المتشظية، ا 

لى شذرات، مما يتنالذي فكك المطاب الخملامح  اوب فيه الصوت الفردي والجماعي وينكسر فيه الزمن المسرحي ا 
لى تصعيد التوتر الدرامي تد  .ريجيايؤدي ا 

شكالية البحث:      هل يمثل تشظي الخطاب في مسرحية ) العَقد( خيارا جتماليا واعيا من طرف المؤلف أ و انعكاسا  ا 
 التوتر الدرامي؟لذلك الواقع المسرود؟ وكيف يؤثر ذلك في بناء 

لى محاولة الوقوف على خصوصية التجربة المسرحية عند أ هداف البحث:        "شفيق تيشوداد"يهدف هذا البحث ا 
من خلال ربطها بس ياق المسرح الجزائري المعاصر وتحولاته الجمالية، كما نحاول الكشف عن المظاهر اللغوية التي 

 تؤسس لتشظي الخطاب المسرحي وتحديد الدور الوظيفي للغة داخل العرض المسرحي بوصفها أ داة فعل وتحول.
لى دراسة تشظي الخطاب  يندرج هذا البحث ضمن مقاربة أ سلوبية تداولية: منهج البحث     تحليلية، تسعى  ا 

والكشف عن دور اللغة  في الخطاب والدرامية المسرحي في مسرحية  " العقد" من خلال تفكيك البنية اللغوية
نتاج الصراع وتكثيف التوتر الدراميوتعددية ال صوات   .في ا 

 ) المفهوم والممارسة(  الخطاب المسرحي -1
لى طبيعته التفاعلية وتعدد مس توياته       يعد الخطاب المسرحي من أ كثر الخطابات ال دبية تركيباً وتعقيداً، بالنظر ا 

لى الممثل الذي يجسد معانيه فوق  لى القارئ الذي يتعامل مع النص باعتباره مادة أ دبية، وا  التواصلية، فهو يتوجه ا 
لى المتفرج الذي يتلقى العر  ض باعتباره تجربة فرجتوية، وهذه التعددية تس توجتب من منتج الخطاب أ ن الخش بة، ليصل ا 

كاتباً كان أ و مخرجاً ، ل ن الخطاب لا ينتج من الفراغ، بل هو فعل معرفي  يكون حاملا لملعرفة الثقافية والجمالية
ذن لا يمكن اختزال اللغة في كونها مجرد أ داة لنقل المعرفة، بل ا لخطاب هو الركيزة مشروط بس ياق ووعي مس بق، ا 

ال ساس ية الذي يفُعل هذه اللغة ويمنحها بعدا دلاليا ومعرفياً باعتبارها تمثل نظاماً رمزيا للتواصل اليومي، فالخطاب هو 
ذلك الا س تعمال الموجه لتلك اللغة في س ياق من الس ياقات التي تكون حاملة لرؤية فكرية أ و جتمالية، وبهذا يصبح 

"، أ ي بنية معنوية منظمة تنطوي على مقصدية وتوجه، ما يجعله جتوهرا أ ساس يا في بناء الخطاب " لغة داخل اللغة
نتاج الفني والمعرفي  لى فضاء الا   .(1)المعنى داخل النص المسرحي، ويخرجه من دائرة التواصل العادي ا 

مكوناته النصية  ظل الخطاب المسرحي عصيا على كثير من الباحثين، لما ينطوي عليه من تعدد دلالي وتداخل بين
نسق من الأفعال الكلامية التي تنشأ ضمن علاقة تواصلية، تتشكل من والركحية، و بهذا يمكننا وصفه على أنه 

تغير تبعا لتغير مضمون الرسالة الذي يواصلي التد  الهمرسل للفعل اللغوي وجمهور وقناة اتصال، فضلا عن 
له جانبين أي ، (2)لسان الشخصيات فإنه موجه للجمهور"  وسياق إنتاجها، "فالخطاب في مجمله وإن جاء على

الثاني ظاهري يتُبادل بين الشخصيات على الخشبة وكأنه تواصل طبيعي داخل القصة، أما الجانب يكون الأول 
 وبهذا يكون فعلي. تمرير أ فكار، تساؤلات، ومواقف ضمني يهد  إلى التأثير على الجمهور، من خلالفهو 

من خلال ما س بق يتضح لنا أ ن النص المسرحي بالرغم من أ نه يندرج ضمن الكتابات الا بداعية التي تطبع وتقرأ ،       
لا بوصفه  ن النص المسرحي لا يكتمل ا  لا أ نه يتميز بطبيعته المزدوجة التي تخرجه من الا طار ال دبي البحت، وبهذا فا  ا 

لى عرض حي فوق الخش بة، بحيث تستثمر فيه التقنيات الغير لغوية تشمل  عملا فنيا، وذلك من خلال تحويله  ا 
الا ضاءة، الحركة، الموس يقى، ال داء، السينوغرافيا، وغيرها من الوسائط السمعية والبصرية، فهذا التحول من المكتوب 
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لى عالم الفرجة، والمسرح  لى حقل ال دب وا  لى المرئي يجعل من المسرح فنا تركيبياً، ينتمي في أ ن واحد ا  لا يمنعنا من ا 
مكانية " التعامل معه بشكل منعزل، سواء من المنظور الذي يعتبره جنسا أ دبيا، أ و من الذي يعتبره فنا فرجتويا "  ، (3)ا 

ما كجنس أ دبي مس تقل يحلل وفق أ دوات النقد النصي، أ و كفن فرجتوي يدرس عبر وسائط  ذن يمكننا مقاربة المسرح ا  ا 
ليه.العرض وتقنياته، ولا يتعارض هذا ا  لفصل المنهجي مع الطبيعة التفاعلية للمسرح، بل يبرز تعددية زوايا النظر ا 

 التشظي في الس ياق ال دبي والمسرحي: ماهية  -2
ى الصدَفُ عن  علىوردت لفظة )التشظي( في القاموس المحيط لدلالة       ظى العُودُ: تطاير قطَعا، وقالوا: تشظَّ " تشَّ

ى القومُ: تفرقوا"اللؤلؤ : تشقَّق عنه،  ، ويعد التشظي من الخصائص البارزة التي ارتبطت بفكر ما بعد (4) وتشظَّ
الحداثة، حتى غدا يمثل أ حد محاور الغموض التي تحيط بهذا التيار، فما بعد الحداثة لا تقدم كمفهوم ثابت أ و موحد، بل 

ة رؤاها وتفرعاتها، " فهو يجسد حالات الهدم لما هي بنية متحولة تتفتت في داخلها لتعيد تشكيل ذاتها من خلال تعددي
هو قديم وفيه يسقط النسق ويسقط التمركز ال حادي، وتخلق بدلا من ذلك سلسلة من البؤر المتشظية التي تخلخلت 

، وقد انعكس هذا التشظي على المبدع (5)فيها ثوابت ال جتناس ال دبية من خلال تداخل اللغات والرؤى وال ساليب" 
 الذي لم يعد يبحث عن المعنى في كلياته أ و يقينياته، بل صار يغوص في شظاياه الداخلية، وفي تمزقاته الذاتية، المعاصر

بداعي في ال دب والمسرح مرأ ة لذات  ليعيد تشكيل رؤيته للعالم عبر لغة فنية مفتتة ومركبة، وبهذا أ صبح الخطاب الا 
 تعكس هذا الا نكسار في بنيتها ومضامينها.قلقة تحاول أ ن تعبر عن واقعها المتشظي بأ ساليب 

لى بنية موحدة أ و صوت ثابت، بل أ صبح يشهد نوعا      أ ما على مس توى المسرح فلم يعد الخطاب المسرحي يستند ا 
من التشظي الفني والدلالي، الذي يعكس تحولات المجتمع الجزائري وهواجتس الفرد فيه، فبفعل التغيرات الس ياس ية 

لى كسر النسق التقليدي للخطاب، معتمدين على تنوع والاجتماععية والا قتصادية، اتجه كثير من المسرحيين الجزائريين ا 
ال ساليب وتعدد ال صوات وتداخل اللغات، بحيث نجد فيه لغة مفككة بين الفصحى والعامية وال مازيغية والفرنس ية، 

فتوحا على التمزق والانفلات من وحدة المعنى، وشخصيات ممزقة، وبالتالي بات الخطاب المسرحي الجزائري مشروعا م 
عادة مساءلة الواقع.      لى أ داة لتفكيك الخطابات المهيمنة وا   وبهذا يتحول التشظي في المسرح الجزائري من مجرد تقنية فنية ا 

 مضمون مسرحية "العَقد": -3
نموذجا دراميا يجمع بين الواقعية الساخرة والتجريب المسرحي، حيث يتمحور النص حول  " العقد"تقدم مسرحية      

خراج نص *  )شفيق تيشوداد(الصراع الفني يعيشه المخرج المسرحي الجزائري  بحيث يجد نفسه أ مام تحد مزدوج: ا 
دارة المسرح، التي تحمله كامل كلاس يكي لشكس بير )تاجتر البندقية(، وفي الوقت ذاته الالتزام ببنود عقد صارم يربطه  با 

كراهات التي تكشف  نجاز المسرحية، ومنذ بداية العمل يصطدم المخرج بمنظومة من الا  المسؤولية في حال التأ خر في ا 
نضباط داخل الفريق، ممثلين غير ملتزمين، تدريبات  عمق أ زمة الممارسة المسرحية ومن بينها: غياب ش به كلي للا 

اهز، وانهيار تام في التنس يق الفني، وفي ظل هذا الوضع البائس الذي يعيشه المسرح يتحول فوضوضية، ديكور غير ج
لى تجربة عبثية يتداخل فيها الضغط الا داري بالسخرية، فتتشكل ثنائية الصراع بين السلطة )المدير(  المشروع ا 

 والمقاومة )المخرج(.
راهن على الا س تمرارية رغم الا نهيارات المتتالية، ويتشبث بالفعل وسط هذا المناخ المتأ زم يبرز المخرج كصوت مقاوم ي     

بداعي كموقف وجتودي لا كخيار مهني فقط، ومع تصاعد حدة التوتر يتخلى جميع الممثلين عن هذا المشروع، لكن  الا 
عادة ابتكار العرض عبر تقمصه جميع ال دوار، مايحول الف  لى ا  لى هذا الانسحاب لا يحبط المخرج بل يدفعه ا  شل المتوقع ا 

  لحظة انتصار رمزية للفنان الملتزم بقضية الفن، وهكذا تنهيي المسرحية فعلها الدرامي.
 (6): مشهد من مسرحية " العَقد" 1الشكل 
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 تشظي البنية اللغوية في الخطاب المسرحي: تعدد ال لسن وتداخل مس تويات التعبير.   -4
 تعدد ال لسن في الحوار المسرحي  4-1     

اختلفت لغة الخطاب في الكتابات المسرحية الجزائرية بين اتجاهين واضحين: أ حدهما اعتمد اللغة العربية الفصحى،       
لى  لى توظيف العامية التي أ صبحت أ كثر حضورا في التداول اليومي، "ويعزى هذا التباين اللغوي ا  والثاني لجأ  ا 

، لا س يما خلال فترة الاس تعمار الفرنسي، (7)المسرح في الجزائر"الظروف التاريخية والس ياس ية التي أ حاطت بنشأ ة 
لى طمس الهوية اللغوية والثقافة العربية. ونتيجة ذلك شهدت اللغة العربية الفصحى تراجتعا  الذي سعى بكل وسائله ا 

و عامي ملحوظا في بعض الفضاءات التعبيرية بحيث أ صبحنا نجدها تعيش حالة من الازدواج بين ماهو فصيح وماه
لى جانب العامية واللهجات المحلية وهذا ما  وماهو مزدوج لا هو عربي ولا هو فرنسي بل يجمع القليل من الاثنين. ا 
لى جمهور شعبي واسع، ما جتعله أ كثر تقبلا  جتعلها تفرض نفسها داخل المتن المسرحي خصوصا أ ن المسرح كان موجها ا 

أ ن " التأ ليف باللغة العربية الفصحى سلكه رجال  صالح لمباركيةدد يؤكد للغة القريبة من واقعه اليومي، و في هذا الص
لى  الا صلاح والمربون وكل الذين اتخذوا المسرح وس يلة للتثقيف وتربية النشء ... أ ما أ صحاب الا تجاه الثاني والداعين ا 

جتماععي وعبروا عنه بكل صدق وأ مان وكانت لغته ، هذا (8)م لغة المنزل والشارع "التأ ليف بالعامية فقد لمسوا الواقع الا 
لى وظيفة المسرح بين التثقيف من جهة، والتجس يد للواقع من جهة  التنوع اللغوي في التأ ليف يعكس اختلاف النظرة ا 

 أ خرى.
في تركيب خطابه المسرحي بشكل ملحوظ على توظيف العامية في معظم حوارات ومقاطع  شفيق تيشوداداعتمد      

درأكا م  نه لما تحمله هذه العامية من قدرة تعبيرية عالية وارتباط عضوي بالواقع المعيش بحجة سهولتها وايصال مسرحيته، ا 
لى كافة الجمهور، لقد جاء هذا الخيار اللغوي منسجما مع طبيعة المشروع الدرامي الذي ينهض على تمثيل الواقع  الغرض ا 

عن اللغة المعيارية، بل هو توجه دلالي واستراتيجي يس تجيب الاجتماععي والثقافي، فهذا التوظيف لا يعد مجرد انزياح 
لحاجات التعبير المسرحي المعاصر، ففي احدى المقاطع الحوارية تناول المخرج بشكل كوميدي ساخر مسأ لة تعليق 

امية الجمهور على لغة المسرحية المعقدة ) تاجتر البندقية( لويليام شكس بير وكيف أ نهم يفضلون توظيف المصطلحات الع
حدى الممثلات ومخرج المسرحية.من أ جل تقريب النص للجمهور، وهذا مانجده في   الحوار الذي دار بين أ ب ا 

 " ال ب: الغلطة اتاعك نتا.... كان لازم عليك تعرب المسرحية للغة قريبة من الناس وتغير العنوان 
 المخرج: مافهمتكش يا عمي أ حمد؟

 ( 9)ال ب: يعني كنت قادر تسميها مثلا ... بيسري الحومة....." 
كما تم توظيف اللغة العربية الفصيحة في بعض المقاطع الحوارية أ ثناء تمثيلهم لمشاهد متعلقة بمسرحية تاجتر البندقية،       

 وأ مثلة ذلك:
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ن من بين هذه الصناديق صندوق يحتوي على صورتي ذا اخترت صندوقا وكانت به صورتي "بورش يا: أ يها ال مير... ا  ، ا 
ذا لم تحسن الا ختيار فيجب عليك أ ن تقسم بشرفك أ ن تظل عازبا طوال حياتك؟"   (10)فسوف أ كون زوجة لك، وا 

لى توظيف اللغة العربية الفصحى في مسرحيته خصوصا في ال جتزاء المتعلقة بالمسرحية  شفيق تيشودادعمد       ا 
ضافة بعد كلاس يكي لغوي يماعشى مع مضمون المسرحية، كما يعكس هذا التوظيف  الفعلية )تاجتر البندقية( بغرض ا 

التناوب بين الفصحى والعامية، وعيا بالتراث المسرحي العالمي، ويساهم في خلق مفارقة أ سلوبية داخل العمل من خلال 
يصال دلالات فكرية وثقافية  مما يعمق البعد الجمالي ويؤكد سمة تشظي الخطاب المسرحي التي يعتمدها المخرج من أ جل ا 

 متعددة.
اس تخدم في مسرحيته بعض المصطلحات باللغة الفرنس ية بوصفها أ داة فنية تعكس التمزق  شفيق تيشودادكما نجد     

للغوي الذي يعيشه الفرد الجزائري في ظل هذه التركة الاس تعمارية الثقيلة، فاللغة الفرنس ية لا تظهر في الثقافي وا
المسرحية كمجرد عنصر زخرفي، بل تؤدي وظيفة دلالية عميقة تجسد الواقع الا جتماععي الجزائري، حيث تتقاطع العربية 

 (11) والمثقفة مع الفرنس ية في الحياة اليومية، خاصة في ال واسط الحضرية
 " المخرج: مثلي انت في بلاصتها

 Non……Je m èxcuseلامية: 
       ! Non…. Prqoiالمخرج: 

 remplacante  (12) مشي  titulaireلامية:  كان عليك تمدلي دور ال ميرة ما النهار اللول أ نا نلعب 

من خلال هذا المقطع الحواري ندرك أ ن رفض لامية الذي جاء بالفرنس ية لا يعبر فقط عن موقف، بل يكشف      
نتقال بين اللغتين داخل الحوار يعبر عن  لى عمق الذات، كما أ ن الا  عن صراع داخلي يتجاوز حدود اللغة ليصل ا 

والس يطرة الثقافية والازدواجتية الفكرية، وهكذا يصبح تشويش في الهوية، ويفتح المجال أ مام أ س ئلة تتتعلق بالا نماعء 
نماعءات.   الخطاب المسرحي فضاءً متشظيا تنكسر بداخله الحدود اللغوية والثقافية، وتتعدد فيه ال صوات والا 

 التشظي النصي وتداخل الخطابات : 4-2     
ية، دينية، أ سطورية وشعبية(، تشكل ينفتح الخطاب المسرحي المعاصر على نصوص ومرجتعيات متعددة ) تاريخ      

نفتاح على حقول متعددة من المعرفة والفن والفكر، هذا  عنصرا هاما في بتاء المعنى وتوليد الدلالة كما تتيح للنص الا 
ثراء الخطاب المسرحي فحسب بل يعكس دينامية الا بداع ويتيح للمتفرج فضاءً أ وسع للتأ ويل  التعدد لا يعمل على ا 

بداعية على خطابات ومرجتعيات متعددة، شفيق تيشوداد عد والتفاعل. وي من الكتاب الذين انفتحت تجاربهم الا 
فالتشظي النصي الذي عمل به في مسرحيته يمتاز بكونه سمة بارزة في الخطاب المسرحي المعاصر حيث يقوم على 

نتاج نص قادر على احتضان التنوع وتوليد معان   جديدة.تفكيك البنية ال حادية للصوت وا 
ذ   أ . المرجتعية التاريخية:      حدى أ هم المرتكزات التي استند عليها المسرح العربي منذ نشأ ته ، ا  تعد المرجتعية التاريخية ا 

وجد المبدعون في التاريخ مادة غنية لبناء خطاب درامي يربط الحاضر بالماضي، فاس تدعاء ال حداث التاريخية في 
لى اجترار الما لى اس تلهام عناصر القوة والبطولة فيه، وفي هذا الس ياق يؤكد المسرح لا يهدف ا  ضي بقدر ما يسعى ا 

أ نه " لا ينبغي للمسرحي أ ن يتخذ من التاريخ سوى سطور المجد يضفرها ل مته أ كاليل زهو وانتصار، ويزفها  أ حمد شوقي
باء وشمم وكبرياء"  ذن فالتاريخ من منظور شوقي ينبغي أ ن يصاغ على( 13)عرائس ا  خش بة المسرح في شكل رموز  ،ا 

 فنية قادرة على شحن الوعي الجمعي وبعث الاعتزاز بالا نماعء.
لى  شفيق تيشودادوظف        شارة ا  حدى الشخصيات ) سي محمود( من خلال الا  المرجتعية التاريخية على لسان ا 

لى هذه الحقبة أ درجتت داخل البنية الدرامية لتؤكد  الاس تعمار الفرنسي ودوره في طمس الهوية الثقافية، فالا حالة ا 
 حضور التاريخ كعنصر فاعل في تشكيل الوعي الجمعي للشخصيات. 

 . الفرنجة"ال ب: أ نا أ كره ...
 المخرج: علاه؟ ..

 (14)ال ب: اس تعمرونا وشوهوا تراثنا وثقافتنا......" 



 

 د. سي يوسف جهينة  

                          

344 

 

لى       من خلال هذا الحوار يعرب ال ب عن كرهه الشديد للفرنس يين أ و كما لقبهم )بالفرنجة( وهذا ال خير يحيلنا ا 
يربطه مباشرة بالا س تعمار الفرنسي، معجم تاريخي مرتبط بالحملات الصليبية، غير أ ن الس ياق الذي ذكرت فيه الكلمة 

براز عمق الشرخ الذي خلفه الاس تعمار في اللغة  لى رغبة الكاتب في ا  والسبب في توظيف هذه المرجتعية التاريخية يعود ا 
والذاكرة على حد سواء. ومن ثمَّ تتأ كد أ همية المرجتعية التاريخية في تشكيل الخطاب المسرحي لكونها تمنح النص بعدا 

 يزاوج بين الذاكرة والهوية.ثقافيا 
استند مخرج مسرحية العقد على مرجتعية فنية جتزائرية أ صيلة من خلال اس تدعاء أ سماء بارزة  ب. المرجتعية الفنية:

نس تحضر مباشرة بدايات المسرح الجزائري   محي الدين بشطارزيصنعت تاريخ الفن الرابع في الجزائر، فبمجرد ذكر 
غناء والتمثيل وجتعل من الخش بة فضاءً للحفاظ على الهوية الوطنية والتعبير عن قضايا الكلاس يكي الذي جمع بين ال 

ن مسرحنا كان مسرحا اجتماععيا س ياس يا، فكانت رسالته تتلخص في محاربة الفساد  المجتمع، يقول بشطارزي " ا 
ذكاء الوعي الس ياسي للتحرر من مأ سي الاحتلال الفرنسي " لى ، أ ما الا شا(15)الاجتماععي، وا  فهيي  عبد القادر كاكيرة ا 

لى تجربة مسرحية متميزة انطلقت من التراث الشعبي حيث اعتمد على الملحون والحكاية الشفوية، ليؤسس خطابًا  تحيلنا ا 
رمزا للكوميديا الشعبية من خلال تبني قضايا  رش يد قس نطينيمسرحياً قريباً من الوجدان الجماعي، في حين يشكل 

جتماععي الساخر.  تتعلق بالنقد الا 
 " المخرج: يا السي محمود المسرح ثقافة وحضارة ....ماتقليش عمرك ماتفرجتت على مسرحية؟

عام أ و أ كثر، من وقت بشطارزيورش يد قس نطيني وعلولة نتاع وهران ... وكاكي تاع  30ال ب: بكري ... عندها وحد 
 (16)مس تغانم... فالوقت لي كانت فيه البلاد أ سوار وبيبان"

ن اس تدعاء هذه الرموز الفنية ليس مجرد ذكر أ سماء، بل هو فعل تناصي يربط النص بالذاكرة الثقافية والفنية      ا 
رجتعية الجزائرية، فالمؤلف يؤكد من خلال هذا الانفتاح أ ن المسرح الجزائري لا ينفصل عن جذوره، وبهذا تصبح الم

بداع المسرحي المحلي. براز اس تمرارية الا   الفنية داخل النص ركيزة أ ساس ية لا 
لى مسرحية )تاجتر  )العقد(ج. المرجتعية ال دبية: انفتحت مسرحية  على أ حد أ برز النصوص المسرحية العالمية، فالا حالة ا 

التوظيف لا يكمن دوره في أ نه مجرد البندقية( لشكس بير تعكس وعي المؤلف بعمق التراث الدرامي الكلاس يكي، وهذا 
اقتباس نصي عابر بل يحمل بعدا رمزيا ودلاليا والمتمثل في الصراع القائم حول المال والقيم والعدالة، فشخصية التاجتر 

طرح  شفيق تيشوداد"تاجتر البندقية" تحضر كرمز لقوة المال وما يترتب عنه من علاقات غير متكافئة، وبهذا أ عاد 
وهرية التي عالجها شكس بير حول الا س تغلال والحق والعدالة  بما يتوافق مع ما يعيشه الفرد الجزائري بشكل ال س ئلة الج

 يومي في حياته الا جتماععية والاقتصادية.
على مرجتعيات أ دبية تمثلت في مختلف تقنيات السرد والحوار الدرامي والمونولوج ) العقد( كما اعتمد خطاب مسرحية      

لى تشظي بنيته واثراء دلالاته وتأ كيد الداخلي،  بحيث ساهم هذا التداخل في خلق نص درامي متعدد الطبقات أ فضى ا 
 بعده الفني والجمالي.

 : المسرحيةعلى مس توى الا رشادات  4-3     
ذ تكتب عادة ب      ين تعد الا رشادات المسرحية )أ و التوجتيهات الركحية ( مكونا أ ساس يا في بناء النص المسرحي، ا 

لى  ال قواس ولا تنطق على لسان الشخصيات، فهيي " التعليمات التي يكتبها المؤلف في نصه كي يوجه المخرج أ و الممثل ا 
، وتلعب هذه الا رشادات دورا محوريا في تحويل  (17)وجتوب تنفيذ حركة معينة أ و تعليق وكذا وصف شيء معين..."

لى عرض حي ينبض بالحرك ة والدلالة، كما أ ن طبيعة اللغة المس تعملة في هذه التعليمات النص من مجرد حوار مكتوب ا 
 .سواء كانت فصحى أ و عامية التوجه الفني والجمالي للمسرحية تعكس خلفية المؤلف وتختلف باختلاف

من فالملاحظ من خلال ما تقدم أ ن المسرحية لا تخلو في أ ي فقرة من فقراتها أ و في أ ي سطر من أ سطرها    
 وقد فهم المخرج والممثلين وفريق العمل لمجمل ال وامر التي وظفها المؤلف، اهمت في تسهيلالركحية التي سالارشادات 

ذ )هذه التعليمات اللغة العربية الفصحى في كتابة شفيق تيشوداد اس تخدم  السينوغرافية(، ويعد هذا الا ختيار مقصودا، ا 
، ومن أ مثلة  ذلك ما وجتيه حركة الممثلين وتنظيم الفضاء الركحيتسهم الفصحى في تحقيق الدقة والوضوح المطلوبين في ت

 تم توظيفه من ارشادات قبيل بداية المشهد السابع من المسرحية:
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) ظلام خفيف مع موس يقى مرحة... يجهز الممثلون لمشهد دخول ال مير.... يرتدي مصطفى ثياب ال ميرة بوريشا...       
دي أ نيسة ثياب الخادمة نريسة....يقف ال مير على باب القصر منتظرا الا ذن يرتدي سليمان ثياب ال مير... ترت

 (18) بالدخول... (
نتقال السلس بين المشاهد، فعبارة "ظلام خفيف مع       رشاد المسرحي في تنظيم الا  فهذا المقطع يبرز لنا أ همية الا 

مثلين وتبديل أ دوارهم " ارتداء مصطفى موس يقى مرحة" تهيئ الجمهور نفس يا لمشهد هزلي، أ ما وصف تحضيرات الم 
لى أ ن  لثياب ال ميرة ...." فيكشف عن عنصر التقلب في ال دوار وهو ما يعزز لعبة التمثيل داخل التمثيل، بالا ضافة ا 

 وقوف ال مير على باب القصر يمهد لدخول الحدث الرئيسي. 
 تمظهرا لتشظي البنية الدراميةتصدع البنية الدرامية وتفكك الحبكة: الميتامسرح بوصفه  -5

يعد الميتامسرح من أ برز التقنيات الدرامية التي يوظفها المسرحيون المعاصرون لتقويض البناء الكلاس يكي للعرض      
دراج مسرحية داخل مسرحية ضمن المتن النصي، وتس تخدم هذه الحيلة الفنية لا رباك  المسرحي، وذلك عبر ا 

لى التصورات المس بقة لدى المشا ذ تنشطر البنية الدرامية ا  هد، وزعزعة اس تقراره الذهني أ ثناء متابعة العرض، ا 
مس تويين متداخلين، المسرحية ال ساس ية التي تشكل الا طار العام للعرض،  والمسرحية الثانوية المضمنة داخلها، والتي 

سه أ مام تجربة معقدة، حيث يشاهد تتقاطع معها في الشكل والمضمون، وعند تمثيل النص على الخش بة يجد الجمهور نف 
 .(19)عرضا مزدوجا يدمج بين الواقع المسرحي وتمثيله الداخلي

لى توظيف تقنية " المسرح داخل المسرح" كآلية فنية وجتمالية تعكس  " العقد"في مسرحيته  شفيق تيشودادلجأ        ا 
دراج مقطع من  وعي النص بذاته، وتسهم في تفكيك البناء الدرامي التقليدي، وقد تجلى هذا التوظيف من خلال ا 

مسرحية "تاجتر البندقية" للكاتب الا نجليزي وليام شكس بير ضمن الس ياق العام للمسرحية، فاس تحضار هذا النص 
الكلاس يكي داخل المسرحية المعاصرة لا يتم بوصفه مجرد اقتباس أ دبي، بل يعتبر عنصرا دراميا يؤسس لتداخل بين 

 يتين، الماضي ال روبي الكلاس يكي والحاضر الجزائري الراهن.مساحتين زمنيتين وثقاف 
 " المتفرج: ) من بين الجمهور( ماناش خارجين حتى نتفرجتوا المسرحية 

 المخرج: واش من مسرحية؟ 
 المتفرج: هذي لي راكم ديرو فيها تاع اللي يبيع المكاحل ...

سمها مسرحية تاجتر البندقية لشكس بير... مسرحية عالمية ومعروفة ...المسرحية ماهيش واجدة....."   (20)المخرج: ا 

يتضح من خلال هذا المقطع أ ن شفيق تيشوداد اس تطاع أ ن يحدث تشظيا في الخطاب المسرحي، فقد ساهم من      
لى تفكيك التسلسل ال خلال توظيف تقنية المسرح داخل المسر  حداث، وخلق تعدد في مس تويات تقليدي لل  ح ا 

 الخطاب، مما أ ضفى على النص طابعا مركبا ومنفتحا على قراءات مختلفة .
 تجليات التشظي في تشكيل الشخصيات المسرحية -6
في ظل تحولات المسرح المعاصر وتخلي النصوص الدرامية عن البنية الكلاس يكية الموحدة، لم تعد الشخصية      

ذلك الكيان الثابت المماعسك، بل غدت فضاء لتعدد ال صوات وتضارب المرجتعيات، ويعد هذا التشظي المسرحية 
الخطابي داخل الشخصية من أ برز ملامح الكتابة ما بعد الحداثية، ولا يقتصر على مس توى اللغة والتعبير فقط، بل 

ذ تتحول الشخص  لى محرك للصراع الدرامي يتجاوز ذلك ليسهم بفعالية في تصعيد التوتر الدرامي ، ا  ية من ناقلة للحدث ا 
عبر خطابها المتصدع ومواقفها المتضاربة، وبذلك يبقى الجمهور في حالة توتر دائم، منشغل بتفكيك المعنى وملاحقة 

 (21) التحولات الدلالية التي تتولد من داخل الشخصية نفسها.

فكك، المتمع المج و المتأ زم واقع الالشخصية بوصفها حاملا لخطابات متشظية تعبر عن  وظفت "العقد"في مسرحية      
بين ، بل تتوزع داخلها أ صوات متضاربة، تتفاوت بين الخضوع والرفض، ةموحد تفالشخصيات لا تنطق بخطابا

حتد التوتر في وكلما تصاعد التناقض داخل الشخصية كلما ابين المقاومة والاستسلام، كذلك السخرية واليأ س، 
 العرض، ومن أ مثلة الصراع القائم بين الشخصيات المتسببة في  التوتر الدرامي مايلي: 
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  :من خلال السطور ال ولى من المسرحية نشب نوع من الصراع بين مدير المسرح ومخرج بين المخرج والمدير
تمام المسرحية حول مسأ لة انهاء العرض المسرحي حيث طلب المدير من المخرج توقي ع عقد حول التاريخ المحدد للقيام با 

 أ شغال هذه المسرحية .
 المدير: لازم نذكرك قبل كل تدريب بشروط العقد .... ) يقرأ  العقد باس تفزاز( : 

"أ نا الممضي أ سفله الس يد المخرج المسرحي، أ تعهد أ مام الس يد مدير المسرح وأ نا بكامل قواي العقلية بأ ن أ نجز مسرحية 
 ية( للكاتب ويليام شكس بير في الموعد المحدد.....)تاجتر البندق 

 (22)المخرج: كل صباح تصبح علينا كي "الباباغيو" تسمع فينا نفس الهدرة .......

لى غاية انتهاء العرض المسرحي، هذا       شكل هذا المقطع بداية الصراع المحتدم بين المدير والمخرج والذي اس تمر ا 
الخارجي فقط بل يتغلغل في بنية العرض وينتج تراكما في التوتر عبر حوارات حادة، وسوء فهم الصراع لا يظل في بعده 

متكرر، وضغوط نفس ية تتزايد كلما اقترب موعد العرض دون نتائج، ويتصاعد التوتر مع تصاعد حدة هذا الصراع، 
المخرج، هذا التوتر الدرامي لا حيث يتعرقل سير المشروع وتفشل البروفات، وتغيب الشخصيات، ويزداد الضغط على 

ذن شخصية  لى حل تقليدي، بل يكسر بطريقة فنية حين يقرر المخرج تحدي الوضع وتمثيل العرض لوحده، ا  يصل ا 
المخرج في العقد مثال نموذجي  يحتذى به في الشخصية المسرحية المتشظية ل نها تلعب أ دوارا متعددة، وتتكلم بخطابات 

 متناقضة.

 يشكل الصراع بين المخرجين والممثلين في مسرحية العقد محورا دراميا أ ساس يا يسهم في لممثلين: بين المخرج وا
تعقيد البناء المسرحي، وتكثيف التوتر داخل الفضاء الركحي، فبدل أ ن تقوم العلاقة بين الطرفين على التفاعل الفني 

لى علاقة مضطربة تتسم بالرفض والغياب  بداعي تتحول ا  لى عدم الا نضباط ومن أ مثلة والتكامل الا  ضافة ا  والتخاذل ا 
لى البطلة بسبب  ذلك الصراع الذي نشأ  بين المخرج والممثلة لامية حين طلب المخرج منها تغيير دورها من الخادمة ا 

 غياب الممثلة الرئيس ية.
 المخرج: أ نت ماتصلحيش لدور بوريشا.

 ..... ماتصلحلو غير ناريمان الشابة  Ci Normaleلامية: ونصلح للدور غير كي تكون لالة غايبة ) بغضب( 
Linstgrameusse  المشهورة لي عندها بزافLes abonnes  أ ما أ نا لي قريت المسرح وعندي شهادة مالمعهد ... 

bouche trou…. Remplacante .(23)نصلح لدور الخادمة برك 

غوي، فهيي شخصية مثقفة أ كاديميا، حاملة لشهادة في تجسد لامية مثالا حيا كمجال للصراع النفسي والاجتماععي والل     
المسرح، لكنها مهمشة داخل العرض وتختزل أ دوارها في "الخادمة" أ و "البديلة" ، هذا التهميش يحدث شرخا في وعيها، 
لتنفلت من النسق الواحد مترنحة بين الدارجة والمصطلحات الفرنس ية، في تعبير عن حالة التمزق الداخلي، كما أ ن 
اس تحضارها لشخصية ناريمان كممثلة مؤثرة على ش بكات التواصل الاجتماععي يبرز مفارقة قيمية بين الفن المؤسس 

 والتفاهة الرمزية، ما ينتج خطابا مسرحيا مفككا يعكس الواقع الثقافي والاجتماععي المتناقض.

  :يشكل الصراع القائم بين الجمهور والمخرج والممثلين في المسرحية تجس يدا حيا بين المخرج والجمهور والممثلين
لى فرض رؤيته الفنية وتنظيم الفضاء المسرحي وفق  بداع وحق المتابعة، فبين مخرج يسعى ا  للتوتر القائم بين سلطة الا 

 مواجهة تفتح المجال لتعدد ولدوهذا ما يخلف تتصوراته الخاصة، وجمهور يصر على الحضور والمشاركة ورفض التهميش 
 دية للعلاقة بين الخش بة والمقاعد.ال صوات، وكسر البنية التقلي

المخرج: .... )يقترب من مقدمة الخش بة ويكلم الجمهور بمكبر الصوت( السلام عليكم جتماعة فرغولنا القاعة عندنا 
Rèpètition راكم تشوفوا بعينيكم ....les comèdies  يخرج ماحبوش يمثلوا حتىpubliques 

 .(24)المتفرج: )من بين الجمهور( ماناش خارجين حتى نتفرجتوا المسرحية
فراغ القاعة، مما يفجر لحظة توتر تجعل الجمهور       في هذا المشهد المسرحي، يبدأ  التوتر بطلب المخرج من الجمهور ا 

لى  لى فاعل داخل الحدث، كما يضاف ا  هذا التوتر شكاية المخرج من الممثلين، ما يخرج  من موقعه التقليدي كمشاهد ا 
 يعكس اضطرابًا داخلياً في بنية العرض، وبهذا مهد المشهد لصراع أ كبر يعيد رسم العلاقة بين عناصر العرض المسرحي.
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 . أ زمة الهوية وتفكك الذات في مسرحية العقد: 7
قبل الخوض في أ بعاد الهوية داخل الخطاب المسرحي من الضروري التوقف عند معناها اللغوي الذي يشكل      

َّة)ل تعريفا  المعجم الوجيزال ساس لفهم امتداداتها الفكرية، وفي هذا الس ياق يقدم  ات وبطاقةٌَ يثُبتُ ( على أ نها "لهُوي الذَّ
خص وجنسيتَهُ ومولده وعملهُ  ، وبالتالي تتمثل الهوية في مجموعة (25) ، وتسمّى أ يضا: البطاقة الشخصية"فيها اسم الشَّ

 المعطيات المجتمعة والتي تشكل ذات الفرد.
حدى القضايا الجوهرية التي تكشف عن تحولات الذات الفردية والجماعية       تطُرح الهوية في س ياق المسرح بوصفها ا 

لى فضاء لتمثيل صراعات الا نماعء والاغتراب والتعدد الثقافي، ومن خلال في مواجهة واقع متغير، حيث تتحول الخش بة ا  
لى عملية ديناميكية ترتبط بالفعل المسرحي ذاته فتظهر أ حيانا مماعسكة كما تظهر متشظية في  هذا التمثيل تتحول الهوية ا 

 أ حيان كثيرة تبعاً للس ياقات التي تتحرك فيها الشخصيات.  
ليها الشخصية  يقارب شفيق تيشوداد      مسأ لة الهوية من منظور درامي يوحي بتفكك البنية الذاتية التي تستند ا 

المسرحية، بحيث نجد هذا ظاهرا على شخصية ) ال ب( الذي يمثل الذاكرة الجماعية والمرجتعية الدينية والاجتماععية التي 
لى التشبث بالثقافة المحلية وفي الوقت نفسه سمح لابنته بدراسة ا  للغة الانجليزية وهذا مايؤكده المقطع التالي:تدعو ا 

 " ال ب: أ نا نكره الفرنجة
............................... 

بنتك بدراسة اللغة الا نجليزية  المخرج: بصح أ نت سمحت لا 
 (26)ال ب: يقولوا: من تعلم لغة قوم أ من شرهم" 

في هذا المقطع تظهر الهوية عند شخصية ال ب في صورة متوترة ومتناقضة فهو يعلن عن رفضه لل خر ال جتنبي ما      
يعكس تمسكه بالانغلاق على الهوية ال صلية، غير أ ن المخرج يذكره بتناقضه حين سمح لابنته بدراسة اللغة الا نجليزية، 

فية الغير من باب الحذر والوقاية، هذا التبرير يكشف عن تفكك ليبرر ال ب عن موقفه بضرورة الانفتاح على ثقا
الذات التي تعيش بين نزعة الانغلاق على الهوية ال صلية ووعي خفي بضرورة الانفتاح على ال خر، وهكذا تتحول 

لى ذات متفككة ونموذجا عن هوية غير مس تقرة.  الشخصية ا 
ية بشكل متسلسل على غرار غالبية النصوص المعاصرة التي تسير ال حداث في الخطابات المسرحية الكلاس يك     

لى فضاء متقطع يقوم على مشاهد منفصلة، هذا التفكك لا يظهر كخيار  تخرج عن الخطة الدرامية التقليدية لتتحول ا 
وية جتمالي فحسب بل يعكس عمق ال زمة التي تعيشها الذات، وبهذا يصبح كسر الخطة الدرامية أ داة فنية للتعبير عن ه

غير مس تقرة، ويتجسد هذا التشظي في مسرحية )العقد( من خلال توظيف مشاهد متقطعة تتداخل فيها أ صوات 
 متعددة، ومن ابرز المقاطع التي توضح هذا التشظي نذكر: 

 " سليمان: يرحم والديك يا أ س تاذ زوجتتي راهي فالمستشفى رايحة تزيد...
 قرية يجوز منا على الثامنة..ال خير لي يرحع لل BUSمصطفى: يا أ س تاذ ال 

 شعيب: وأ نا خليت واحد فالطابلة تاع الخضرة فالمارشي...
 SALON DE COIFFUREلامية: أ نا خليت وحدة فل 

 (27)المخرج: هيا خلاص ... قلولنا على الحل " 

في هذا المشهد تتجلى ملامح كسر خط البنية الدرامية من خلال تعدد ال صوات وتداخلها بشكل غير خطي،       
حيث ينكسر الايقاع التقليدي للحوار بفعل دخول شخصيات متعددة وكل واحد منهم يحمل خطابا مختلفا يقطع 

ية يوازي فقدان الماعسك في الذات المسرحية تسلسل الحدث ويعيد توجتيه مساره ، فغياب الماعسك في البنية الدرام 
 التي تفشل في بناء هوية مس تقرة.

ذن تشظي الهوية في المسرح يظهر من خلال صورة الشخصية وتناقضاتها الفكرية ومن خلال طريقة بناء النص       ا 
تعددة، وفي المقابل معا، فالشخصية لا تظهر مماعسكة بل منقسمة على نفسها تتأ رجح بين مواقف متناقضة وأ صوات م 

يوازي هذا الانقسام تفكك في خط سير البنية الدرامية، حيث لا تسير ال حداث في خط متواصل بل تأ تي على شكل 
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مشاهد متفرقة، تتخللها انقطاعات وتداخلات تجعل النص مفتوحا على احماعلات عديدة، بهذا المعنى يصبح المسرح 
 شه الهوية.     مجالا يترجم القلق والاضطراب الذي تعي 

 دور تشظي الخطاب المسرحي في تنامي التوتر الدرامي: .8
يجمع العنوان بين بعدين مترابطين في البناء المسرحي المعاصر: تشظي الخطاب المسرحي باعتباره تقنية بنيوية      

تفكك الانسجام التقليدي للنص، وتنامي التوتر الدرامي بوصفه مفعولا دراميا ناتجا عن هذا التفكك، وقد كشفت 
، بل تشمل الشخصيات، تعدد ال صوات، وتفكك فحسب ويالدراسة أ ن مظاهر التشظي لا تقتصر على المس توى اللغ

البنية الخطابية مما يخلق حالة من الفوضى الدرامية المنتجة للتوتر، فالعلاقة بين المفهومين س ببية، حيث يسهم الخطاب 
 المتشظي في توليد توتر دائم داخل النص من خلال زعزعة التوازن وتكثيف لحظات الانتظار والتصادم.

ذ يعد هذا التحديد من الضروريات المنهجية فر       ضت علينا طبيعة هذه الدراسة التمييز بين الصراع والتوتر الدرامي، ا 
في مقاربة النصوص المسرحية، كون كل من المفهومين يؤدي وظيفة متميزة داخل البنية الدرامية، فالصراع الدرامي " هو 

وهذه المواجهة قد تكون بين شخصيات، أ و ( 28)لدرامي بمقتضى تصادمهما" مناضلة بين قوتين متعارضتين ينمو فيها الحدث ا
حداث ومصدرها المباشر،  بين شخصية وذاتها أ و بين البطل وال فكار المتعارضة، وهو بذلك يشكل المحرك ال ساسي لل 

ن المتفرج، ويعد بمثابة ال ثر أ ما التوتر الدرامي فيرتبط بالشحنة الشعورية والانفعالية التي تولدها مجريات الصراع في ذه
ن التوتر يعد مفعولا دراميا ناتجا عن تصاعد  الناتج عن الصراع أ كثر من كونه عنصرا مس تقلابحد ذاته، وعليه فا 

 التناقضات وتعقد الوضعيات داخل النص.
ذن تتجلى فاعلية الخطاب المسرحي المتشظي في قدرته على تفجير التوتر الدرامي داخل النص،      ذ لا يس تطيع أ ن  ا  ا 

يتخذ هذا التوتر شكله النمطي القائم على الصراع الواضح، بل ينشأ  من تداخل ال صوات وتناقض المواقف وتعدد زوايا 
الرؤية، فالتفكك الذي يطال النس يج الخطابي للمسرحية لا يضعف البناء الدرامي بتاتا، بل يعيد تشكيله وفق منطق 

لى مساحة مفتوحة على الا ختلال والتصدع، ما ينعكس مب يقاع التوتر وتطوره، وهكذا يتحول النص ا  اشرة على ا 
الاحماعل والقلق والتأ ويل، حيث يصبح كل انقطاع وانزياح في الخطاب حافزا لتعميق الصراع وفتح منافذ جديدة 

 للتوتر، سواء على مس توى اللغة أ و الشخصيات أ و الرؤية العامة للعالم المسرحي.
اعتمد شفيق تيشوداد على تفكيك الخطاب المسرحي التقليدي، مما ساهم في خلق توتر  " العَقد" في مسرحية     

آليات الا رباك مثل  مس تمر لدى الجمهور، فقد ظهرت تعددية في ال صوات وتنوع في أ ساليب التعبير، مع اس تخدام أ

نتقال المفاجتئ بين المشاهد وتداخل المس تويات اللغوية، هذا الشكل الغير لى وجتود شعور عام بعدم  الا  المماعسك أ دى ا 
لى دلالة واحدة ثابتة، وهذا ما  حداث أ و الوصول ا  الا س تقرار، حيث لم يتمكن المشاهد من متابعة تسلسل واضح لل 

 خلف توترا ناتجا عن طبيعة الخطاب ذاته، وليس فقط في تطور الحدث المسرحي، وأ مثلة ذلك:
 ......بعد تخلي جميع الممثلين عن المسرحية.

 ) يبدأ  المدير والمخرج في الدوران حول العقد المتواجد في وسط المسرح ثم يحمله المخرج ويقرأ ه (
المدير: )يقرأ  عقد المخرج بصوت مرتفع( والذي يوجتب المخرج بالاستسلام والتخلي عن المسرح بشكل نهائي في حال فشل 

 .....(في انهاء المسرحية ) أ نا الممضي أ سفله................
ليه أ ن يتوقف( ما تكملش )ينتهيي من جمع أ غراضه في حقيبته يحملها ويخرج ..... ثم فجأ ة يعود  (29)( المخرج: )يشير ا 

في هذا المقطع من المسرحية يتجسد التوتر الدرامي من خلال سلسلة من المؤشرات التي تعكس انهيار العرض       
لى الحركة الدائرية الرمزية للمخرج المسرحي، بدءا بتخلي الممثلين عن أ دوارهم  مما يزرع حالة من الفوضى، وصولا ا 

لى التيه والارتباك، ويتصاعد التوتر مع قراءة العقد بصوت مرتفع، وما يتبعها من  والمدير حول العقد، والتي تحيل ا 
شارة المخرج بالتوقف، في نهاية مفتوحة تعمق الا حسا س بالعبث وتبقي التوتر اعتراف صريح بالفشل، ليتوج المشهد با 

 معلقا.
ذن أ ن التشظي بمختلف تجلياته لم يكن مجرد بعد فني بل عنصر فعال يساهم في تصاعد التوتر الدرامي،      يتضح ا 

براز تناقضات  لى جانب تضارب ال صوات وتعدد المرجتعيات أ سهم في تكثيف الصراع وا  فالتوزع اللغوي وتشتت البنية ا 
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يقاعا متناميا وتوترا متزايدا يواكب تطور ال حداث ويضاعف من حمولتها الدلالية والفكرية الهوية مما منح المسرحي ة ا 
 ويجعل المشاهد في مواجهة مباشرة مع صراع الشخصيات.   

 
 الخاتمـــــــــــــــــة:

شكلت تجربة درامية متميزة من حيث  " العَقد" لشفيق تيشودادتوصلنا من خلال هذه الورقة البحثية أ ن مسرحية      
آليات تشظي الخطاب المسرحي، وهو ما منحها طابعًا حداثيا يخرج عن البنية التقليدية للعرض  اعماعدها المكثف على أ
لى جانب كسر الكاتب للنسق السردي الواحد، وتفكيك عناصر الماعسك النصي، وقد طال هذا التشظي  المسرحي. ا 

لى تجارب ما  اللغة، والبنية، وبناء الشخصيات، مما أ فرز نصا يقوم على الانقطاع والتعدد، وبذلك يؤكد النص انماعءه ا 
 بعد الحداثة التي تقوم على التفكيك والانفتاح الدلالي.  ومن أ برز النتائج المتحصل عليها نذكر: 

س يكية، ويعيد تعريف وظيفة قدم شفيق تيشوداد من خلال هذا العمل نموذجا مسرحيا معاصرا يتجاوز ال طر الكلا -
 المسرح في ضوء تحولات المجتمع والفكر.

وذلك من خلال تعدد الاس تعمالات اللغوية التي تناوبت  بين الفصحى والعامية وحتى  –أ برزت المسرحية قدرة اللغة  -
نفعال، وحضور التوتر على المس توى الشعوري  -الفرنس ية نتاج طاقة درامية مشحونة بالصراع والا  مما ساهم على ا 

 والجمالي بعمق.
لى غياب التسلسل المنطقي لل حداث، ما  - نقطاع أ دى تفكك البنية الدرامية ا  خلق نوعا جديدا من التوتر قائم على الا 

 والتفكك.
جتسد تشظي الهوية في مسرحية العقد صراعا معقدا يتجاوز الفرد ليعكس أ زمة جتماعية، وهو ما أ ضفى على النص  -

 طابعا متوترا ومفتوحا على احماعلات متعددة.
نتاج خطاب غير مس تقر يعكس تشتت - ن الصراع بين الشخصيات أ سهم في ا  الهوية وتفكك الذات داخل الفضاء  ا 

 المسرحي.
ذ لم يعد قائما على منطق  - يتجلى التوتر الدرامي في مسرحية " العَقد" بوصفه نتيجة مباشرة لتفكك البنية الخطابية، ا 

نقطاع في البناء وتعدد ال صوات، وتداخل المس تويات، ما جتعله توترًا نابعا من طبيعة  تطور ال حداث، بل نتج عن الا 
 النص ذاته.

وختاما نتمنى أ ن يكون هذا البحث بداية تفتح أ فاق جديدة في مجال الدراسات المسرحية المعاصرة، والحرص على      
دماج مسرحيات مثل "العَقد" في البرامج ال كاديمية لتدريس ال دب المسرحي، لما تحمله من قيم فنية حديثة  ضرورة ا 

 ن.تعبر عن تحولات المسرح العربي الراه
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